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 " الواجب علينا عند تكالب الأعداءخطبة بعنوان " 
 .خالد بن ضحوي الظفيريلفضيلة الشيخ: د. 

 
 الخطبة الأولى:

ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ  إِنَّ الَحمْدَ للَِّوِ، لَضْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ 
 وَدْدَهُ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فَلََ مُضِلَّ لَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِوََ إِلََّّ اللهُ 

دً  ا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، صَلَّى الُله عَلَيْوِ وعَلَى آلوِِ وصَحْبِوِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً  لََّ شَريِكَ لَوُ، وأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ
]آل  )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ دَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ (كَثِيراً،

هَا زَوْجَهَا ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّ ( [،ٕٓٔعمران: قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَادِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًَّ كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّوَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بوِِ وَالَْْرْدَامَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ  عَلَيْكُمْ  وَبَثَّ مِن ْ

الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقُولُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ ياَ أيَ ُّهَا ( [،ٔ]النساء: )رَقِيبًا
 [.0ٔ-0ٓ]الْدزاب: )وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا

ا بَ عْدُ:  أمََّ
دٍ  فإَِنَّ أَصْدَقَ الَحدِيثِ كَلََمُ  رَ الْذدَْيِ ىَدْيُ لُزَمَّ ، وَشَرَّ الْمُُورِ لُزْدَثاَتُ هَا، الِله تَ عَالََ، وَخَي ْ

 وكَُلَّ لُزْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكَُلَّ ضَلََلَةٍ فِ النَّارِ.
 عِبَادَ الِله:

يستخدمون شتى لَّزال أعداء الإسلَم والدين منذ ظهوره وىم يكيدون لو أشد الكيد و 
يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ وا ضياءه دسدا وبغيا، وخبثا ومكرا، )لوسائل والسبل ليذىبوا نوره ويطفئا

وَاىِهِمْ وَاللَّوُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ) ( ىُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَوُ باِلْذدَُى وَدِينِ الحَْقِّ 8اللَّوِ بأِفَ ْ
ينِ كُلِّوِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ ليُِ  (، فالحق لَّ لزالة ظاىر والدكر يعود على أىلو والعاقبة ظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

 للمتقين.
وأصحابو أشد الْذى، وقاتلوىم بجيوشهم لزاولة  فهاىم كفار قريش آذوا رسول الله 

منهم لإبادتهم وإرجاعهم عن دينهم، فأظهر الله نبي الله وأىل الإسلَم عليهم، دتى فتح الله 
عن خباب بن الْرت مكة وأرجعها دار إسلَم بعد أن كانت دار كفر وشرك، روى البخاري 

ل الكعبة قلنا لو ألَّ تستنصر لنا ألَّ وىو متوسد بردة لو فِ ظ قال: شكونا إلَ رسول الله 
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فيجاء بالدنشار  ،فيجعل فيو ،) كان الرجل فيمن قبلكم يحفر لو فِ الْرض :تدعو الله لنا ؟ قال
ويدشط بأمشاط الحديد ما دون  ،وما يصده ذلك عن دينو ،فيشق باثنتين ،فيوضع على رأسو

دتى يسير الراكب  ،ىذا الْمروالله ليتمن  ،لحمو من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينو
 .ولكنكم تستعجلون ( ،لَّ يخاف إلَّ الله أو الذئب على غنمو ،من صنعاء إلَ دضرموت

 عباد الله:
واستمرت سلسلة الْعداء ففي الددينة كان الدنافقون واليهود، فالدنافقون يكيدون فِ السرّ 

وبث الشائعات ونشرىا لمين، ويددون يد التعاون مع اليهود ومع كفار قريش لإسقاط دولة الدس
وَإِذْ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ لإضعاف الدسلمين، كما فعلوا فِ غزوة الْدزاب دين قالوا: )

بوا قبائل العرب وخانوا العهد والديثاق واليهود ألَّ (، قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللَّوُ وَرَسُولوُُ إِلََّّ غُرُوراً
منها بعد أن كانوا يتوعدون العرب ببعثة نبي  رىا لذذه الْمة دين اختار الله نبيو دسدا وك
قٌ لِمَا مَعَهُمْ وكََانوُا مِنْ قَ بْلُ ويظهرىم، )ينصرىم  ا جَاءَىُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّوِ مُصَدِّ وَلَمَّ

ا جَاءَىُمْ مَا عَ  ( 88رَفُوا كَفَرُوا بِوِ فَ لَعْنَةُ اللَّوِ عَلَى الْكَافِريِنَ )يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَ لَمَّ
لَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بئِْسَمَا اشْتَ رَوْا بوِِ أنَْ فُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بداَ أنَْ زَلَ اللَّوُ بَ غْيًا أَنْ يُ نَ زِّلَ اللَّوُ مِنْ فَضْلِوِ عَ 

 .(للِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِينٌ عِبَادِهِ فَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَ 
 عباد الله:

ومن ألدّ أعداء الدسلمين من يسمون بالنصارى، فمن نظر فِ دروبِم الصليبية وحملَتهم 
وَلَنْ )الدينية لإبادة الدسلمين يعلم دقدىم الدفين وخطرىم الجسيم، على الإسلَم والدسلمين، 

وىكذا الفرس المجوس امتلأت قلوبِم دقدا  .(تىَّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلََّ النَّصَارَى دَ 
وبغضا على أىل الإسلَم دين أسقط خلَفتهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فكسر  

كسرى، ومزقهم كل لشزق وشرد بِم ونكّل فِ معركة القادسية الشهيرة، ومن تلك الْيام وىم 
مسلمين كل شرّ ويبغضونهم أشد البغض انتقاما وأدفادىم من لروس العصر يكنّون لل

 لْجدادىم الذين كسرىم عمر رضي الله عنو.
ددب وصوب لَّ يرقبون فينا إلَّ ولَّ ذمة، كل وىكذا عباد الله يحيط بنا الْعداء من  

فالواجب علينا إن أردنا العزة والسلَمة أن نرجع إلَ ربنا فلن تكون لنا عزة إلَّ برجوعنا إلَ  
، وأن لضيا ونموت لله تعالَ، وأن نعتقد أن الدنيا زائلة ولَّ يبقى منها كتاب ربنا وسنة نبينا 

يوشك الْمم أن ) :الله صلى الله عليو وسلمقال رسول  :قال عن ثوبان إلَّ ما كان لله، 
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بل ) :قال ؟ومن قلة لضن يومئذ :فقال قائل (،ة إلَ قصعتهالَ كَ تداعى عليكم كما تداعى الَْ 
 ،ولينزعن الله من صدور عدوكم الدهابة منكم ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،أنتم يومئذ كثير

دب الدنيا وكراىية ) :قال ؟الله وما الوىنيا رسول  :فقال قائل (وليقذفن الله فِ قلوبكم الوىن
فالحل الْمثل والسبيل الْودد لنيل العزة ورفعة الْمة ىو فِ الرجوع الله  رواه أبو داود. .(الدوت

 ،إذا تبايعتم بالعينة) :قال سمعت رسول الله صلى الله عليو وسلم يقول عن ابن عمر تعالَ، 
لَّ ينزعو دتى ترجعوا  سلط الله عليكم ذلًَّ  ،كتم الجهادوتر  ،ورضيتم بالزرع ،وأخذتم أذناب البقر

 (. رواه أبو داود.إلَ دينكم
ت أن نلجأ إلَ الله فِ خضم ىذه الْدداث والفتن والَّضطرابا -عباد الله-ومن الواجب علينا 

نا موأن يسل ،تعالَ بالدعاء فِ سجودنا وصلَتنا وقيامنا ودين نرفع أيدينا أن يقينا الله شر الفتن
فقد وأن يرجعنا إلَ ديننا ويحفظنا ويحفظ أوطاننا،  ،ويسلم بلَد الدسلمين من كيد أعداء الدين

أن النبي صلى الله عليو وسلم كان يتعوذ بالله رضي الله عنها خرج الشيخان من دديث عائشة أ
بعد  أي من الفتن التي تقع فِ الحياة ومن الفتن التي تكون .فِ صلَتو من فتنة المحيا والدمات

  الدوت كفتنة القبر.

ومن الواجبات الدهمات فِ وقت الْزمات الَّلتفاف دول ولَّة أمورنا، فنكون لذم خير 
أو يسعى  ،فلَ نستمع لدن يريد شق صفوفنا ،معين وناصر على ما يخوضونو من مكائد الْعداء

ولصمع  ،نسمع لذم ونطيع بالدعروف ،لخروجنا على ولَّتنا، بل لضن معهم فِ عسرىم ويسرىم
ونكون يدا  ،وندعو لذم بالصلَح والخير ،ونشكر فضلهم ،ونذكر خيرىم ،القلوب عليهم

فبايعناه  دعانا النبي ) :قال عبادة ولَّ نشق عصا الدسلمين، فعن  ،واددة مع الجماعة
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فِ منشطنا ومكرىنا وعسرنا ويسرنا وأثرة 

( متفق عليو. علينا وأن لَّ ننازع الْمر أىلو إلَّ أن تروا كفرا بوادا عندكم من الله فيو برىان
ولَّة الْمر والتعامل مع الْدداث إنما ىو من خصائص والسلم فأمور الفتن والحروب والصلح 

فلَ يجوز منازعتهم فيو ولَّ الخوض فيو بل يجب إسناد الْمور إليهم والرجوع فِ شأن الْمة 
أمر الفتن لحذيفة أوصاه فقال: )تلزم جماعة  ولدا ذكر النبي  والْدداث الدعاصرة إليهم.

فمن أعظم لسططات الْعداء فصل الرعية عن الولَّة وبث  الدسلمين وإمامهم(. متفق عليو.
البغضاء والشحناء فِ قلبوىم ليكونوا أداة بأيدي الْعداء وسلَح موجها فِ لضر الْمة. فلننتبو 

لي  أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ الَله العَظِيمَ عباد الله ولنكن يقظين أذكياء لدا يحيكو لنا الْعداء. 
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 ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّوُ ىُوَ الغَفُورُ الرَّدِيمُ.ولكم
 الخطبة الثانية

ريِكَ لَوُ وَليُّ الحَْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِوَ إِلََّّ اللهُ وَدْدَهُ لََّ شَ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ الَْمِيُن، صَلَّى الُله عَلَيْوِ  الِحِيَن، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَالتَّابِعِيَن الصَّ

ينِ.  وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِدْسَانٍ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً مَزيِدًا إِلََ يَ وْمِ الدِّ
ا بَ عْدُ:  أمََّ

 فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى الِله تَ عَالََ؛ فَمَنِ ات َّقَى الَله وَقَاهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ.
 عباد الله:

أعظم الوصايا فِ زمن الفتن والَّضطراب أن نقطع على العدو أعظم سلَح  إن من
وأخطره على بلَدنا وأمتنا وأمننا وىو سلَح الشائعات، فهم يستخدمون الحرب الإعلَمية 
القائمة على الْكاذيب والتزوير وينشرونها فِ إذاعاتهم وقنواتهم وبرامج التواصل عبر دسابات 

الرعب فِ قلوب  ا لذم على نشرىا، لشا يسبب بثَّ وز أن نكون عونً مشبوىة أو لرهولة، فلَ يج
الناس وتخذيلهم عن نصرة دينهم وأوطانهم، ففي أوقات الفتن والَّضطراب أمرنا الله بإرجاع 

إِلََ  وَإِذَا جَاءَىُمْ أمَْرٌ مِنَ الَْْمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بِوِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْمر إلَ أىلو، قال تعالَ: )
هُمْ وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّوِ عَلَيْكُ  هُمْ لَعَلِمَوُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنوَُ مِن ْ مْ وَرَحْمتَُوُ الرَّسُولِ وَإِلََ أوُلي الَْْمْرِ مِن ْ

يْطاَنَ إِلََّّ قلَِيلًَ  الْمة فأمر سبحانو عامة الدسلمين برد الْمور الكبيرة الدتعلقة بأمن  (.لََّت َّبَ عْتُمُ الشَّ
وعزىا واجتماعها ودقن دمائها ولضو ذلك إلَ الرسول صلى الله عليو وسلم فِ دياتو وإلَ أولي 

القرارات والْدكام ما يكون فيو  خذوا فيها منليت ،الْمر فيهم وىم أىل العلم وأىل الحكم
يعرفون فهم لَّ  ،فدخولذم يضر ولَّ ينفع ،بخلَف ما إذا دخل فيها من ليس منهمخير لذا، 

وربدا كان الذي يحرك عواطفهم  ،وإنما يتصرفون بحكم العاطفة ،ولَّ عواقبها ،ائق الْمورقد
تل فكثير لشن دخل فِ الفتنة التي ق ،ويهيجهم من يريد بِم الشر والذلَك من ديث لَّ يشعرون

ومؤسس عثمان رضي الله عنو ما كان يعلم أن الدهيج الدثير لذا ىو ابن سبا أدد اليهود  فيها
 أيديالذين أظهروا الإسلَم وأخذ يكيد لو من الداخل دتى دقق كثيرا من أمانيو على ية السبئ

فإذا كان ذلك قد وقع فِ العصر الْول فما الظن بالْمر فِ ىذه العصور التي  الجهلة. الرعاع
دت فيها العداوة للسنة من قبل بعض فرق تدت فيها العداوة للإسلَم من أعدائو واشتاش
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نكن مذاييع للأخبار الكاذبة والإشاعات الدختلقة التي يبثها أعدائنا ضدنا، فليس  فلَ  الضلَلة.
كل ما يقال صحيح، وليس كل خبر صحيح يصلح نشره، بل لضيل الْمور إلَ من لذم الْمور 

نُوا أَنْ  ياَ)ولَّة الْمور،  موى تُصِيبُوا قَ وْمًا بِجَهَالةٍَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبإٍَ فَ تَبَ ي َّ
 .(فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ 

 


